شرح 
القـواعــد الأربع

للشيخ محمد بن عبد الوهاب

رحمه الله تعالى

شــرحـها: 

أبو عمار علي الحذيفي

المقدمة:

     الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:

فهذا شرح على القواعد الأربع للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله ورفع درجته، كنت قد ألقيته على الطلبة عندنا في منطقتنا.

أسأل الله أن ينفع به كما نفع بأصله، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.

 كتبه: علي الحذيفي.

عدن/ اليمن.

1- تمهـــيد:
   خلاصة هذه الرسالة أن المؤلف يريد أن يبين أن عباد القبور قد وقعوا فيما وقع فيه مشركو العرب قبل الإسلام وبعده من عبادة الأوثان بحجة طلب الشفاعة منها عند رب العالمين، بل قد وقعوا في أشد من ذلك كما سيأتي بيانه في إحدى القواعد، وأراد المؤلف أن يبين أن كل آية تخاطب المشركين فإن الله يخاطب فيها عباد القبور في زماننا هذا، هذا مختصر لما أراد الشيخ رحمه الله في رسالته هذه. 

وهذه الرسالة في نظري تعتبر اختصاراً لرسالة "كشف الشبهات"، فمن تأمل بين الرسالتين علم ذلك.

وقبل أن يبدأ الشيخ بالرسالة شرع فيها بشيء تمهيدي يمهد لطالب العلم هذه القواعد، ليأتي طالب العلم على المقدمة أولاً، ثم يدخل في الرسالة وقد فهم مضمونها.

 مقدمة المؤلف:

قال المؤلف رحمه الله تعالى: 
(بسم الله الرحمن الرحيم أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة):

وهذا دعاء من المؤلف للقارئ يدل على غاية التلطف والرحمة بالمدعو، وهكذا ينبغي للعالم وطالب العلم والداعية أن يكونوا متلطفين مع المدعوين، وأن يكونوا رفقاء بالمدعوين، كما قال عليه الصلاة والسلام: (إن الرفق ما كان في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه) وهو في الصحيحين عن عائشة، فالرفق مطلوب مع المدعوين وهذه العبارات الجميلة من الشيخ أراد بها أن يصل إلى قلب القارئ، وإلى قلب المدعو.

قال رحمه الله: (... أن يتولاك في الدنيا والآخرة): 

أي: بمعنى أن يجعلك من أوليائه الذين يتولون ربهم وربهم يتولاهم، فالله سبحانه وتعالى ولي الذين آمنوا، والذين آمنوا أولياؤه كما قال تعالى: (الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور) وقال سبحانه وتعالى: (ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون) فهم أولياؤه، وهو وليهم فالولاية من الجانبين، ويقال: وِلاية ووَلاية، ولاية بالكسر بمعنى: المنصب والمكانة والملك، والولاية بالفتح بمعنى: النصرة والقرابة – فالمؤمنون يتولون ربهم لأنهم بحاجة إلى ربهم سبحانه وتعالى، فهم مفتقرون إليه لا يستغنون عنه طرفة عين، لكن الرب سبحانه وتعالى يتولى المؤمنين لا لحاجته اليهم ولا لافتقاره إليهم، بل تمنناً وتفضلاً وتكرماً منه سبحانه وتعالى، قال سبحانه وتعالى في آخر سورة الإسراء: (وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولداً ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيراً) لم يكن له ولي من الحاجة، فإنه يتولى العباد لا لحاجته إليهم أو افتقاره إليهم، فالله يتولى المؤمنين رحمة منه سبحانه وتعالى: (ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيره). 

وهو سبحانه وتعالى إذا تولى المؤمنين فانه يحيطهم بالعناية ويحفظهم ويربيهم ويصلح لهم معايشهم ويصلح لهم آخرتهم التي إليها مرجعهم ومآلهم، قال سبحانه وتعالى: (الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور) هذه من ثمار ولاية الرب سبحانه وتعالى لعباده، وقال سبحانه وتعالى: (إن الله يدافع عن الذين آمنوا) وقال سبحانه وتعالى: (إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملاً)، (إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن وداً)، فالله عز وجل يربيهم ويحسن إليهم ويعتني بهم ويحفظهم في الدنيا والآخرة، هذا هو مقصود المؤلف هنا إذا قال: (أن يتولاك في الدنيا والآخرة).

قال رحمه الله تعالى: (وأن يجعلك مباركا أينما ما كنت): 

أي: أن يجعلك مباركاً بالتوحيد الخالص لله سبحانه وتعالى، مع نشر العلم النافع الذي يثمر العمل الصالح، وهكذا فسر العلماء قول عيسى عليه الصلاة والسلام: (وجعلني مباركاً أينما كنت) قالوا: هي بركة التوحيد والعلم، ولذلك قال ابن القيم في "جلاء الأفهام": (وقال المسيح: "وجعلني مباركاً أينما كنت" قال غير واحد من السلف: معلماً للخير أينما كنت، وهذا جزء المسمى، فالمبارك كثير الخير في نفسه الذي يحصله لغيره تعليما وإقداراً ونصحاً وإرادة واجتهاداً) أ.هـ
وقال في "مفتاح دار السعادة": (قوله سبحانه عن المسيح إنه قال: (إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبياً0وجعلني مباركاً أينما كنت) قال سفيان بن عيينة: "جعلني مباركا أينما كنت" قال: معلماً للخير، وهذا يدل على أن تعليم الرجل الخير هو البركة التي جعلها الله فيه، فإن البركة حصول الخير ونماؤه ودوامه، وهذا في الحقيقة ليس إلا في العلم الموروث عن الأنبياء وتعليمه) أ.هـ

فالعبد يكون مباركاً بقدر تمسكه بهذا التوحيد وبقدر تمسكه بالعلم النافع.

قال رحمه الله: (وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة): 
هؤلاء الخصال الثلاث وهي: أن يعطى العبد فيشكر، وأن يبتلى فيصبر، وأن يذنب فيستغفر، هذه الخصال الثلاث عنوان السعادة، ما معنى عنوان ؟ معناه الدليل، عنوان الشيء: هو ما يستدل به عليه كما قال الفيومي في "المصباح المنير": (عنوان كل شيء: ما يستدل به عليه) فهذه الخصال تدل على سعادة الإنسان فقد دل عليها الحديث الذي جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام كما في "صحيح مسلم" من حديث أبي يحيى صهيب الرومي رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (عجباً لأمر المؤمن إن أمره له كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيراً له، وإن أصابته ضراء صبر، فكان خيراً له). 

فكونه يشكر النعم ويصبر على الابتلاء هذا دليل على سعادته، وكونه يذنب ويستغفر معنى أنه يرجع إلى الله عز وجل، ولا شك أن هذا من سعادة المسلم.

ثم قال رحمه الله تعالى: (اعلم أرشدك الله): أرشدك الله يعني: رزقك الله عز وجل الرشاد، وهداك إلى طاعته، وأيضاً قوله: (أرشدك الله) هذا من حسن طريقة المؤلف وتلطفه مع المدعوين كما تقدم.
قال: (اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصاً له الدين): 

الحنيفية هي ملة ابراهيم، لكننا نريد أن نعرف ما هي الحنيفية ؟ 

1- أغلب العلماء يقولون: "الحنيفية: هي الميلان إلى التوحيد ونبذ الشرك"، فإذا كان الإنسان مائلاً إلى التوحيد ونابذاً للشرك فهو حنيف، وابن القيم رحمه الله تعالى ذكر في "جلاء الأفهام" تعريفاً آخر غير هذا التعريف، حيث قال رحمه الله تعالى في "جلاء الأفهام"(ص144): (والحنيف: المقبل على الله المعرض عما سواه). 

يريد ابن القيم أن يقول: إن المعنى الصحيح للحنيف هو المقبل على الله المعرض عما سواه، وأما العلماء الذين فسروه بأنه الميلان إلى التوحيد فإنما فسروه باللازم، وليس بنفس اللفظ ولا بمعناه، فبعد أن تكلم عن إبراهيم ومناقبه قال رحمه الله تعالى: (والحنيف: "المقبل على الله المعرض عما سواه"، ومن فسره بالمائل فلم يفسره بنفس موضوع اللفظ، وإنما فسره بلازم المعنى فإن الحنف: هو الإقبال، ومن أقبل على شيء مال عن غيره) أ.هـ 

قال رحمه الله تعالى: (إن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصاً له الدين): 

ما هو الدليل على ما ذكره المؤلف؟ الدليل على ما قاله هو قوله سبحانه وتعالى:(وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء) فهذه الآية تفسر ما معنى الحنيفية، فالحنيفية معناها عبادة الله وحده سبحانه وتعالى.

وعندنا هنا إشكال: لماذا أضيفت الملة إلى ابراهيم فيقال: (ملة إبراهيم) مع أن هناك أنبياء قبله دعوا إلى التوحيد، فنوح قبل ابراهيم، وإبراهيم من ذرية نوح، فلماذا أضيفت الملة إلى إبراهيم دون غيره ؟

أجاب عن هذا ابن جرير الطبري في "تفسيره" (3/108) حيث قال رحمه الله: (فإن قال: فكيف أضيف"الحنيفية" إلى إبراهيم وأتباعه على ملته خاصة، دون سائر الأنبياء قبله وأتباعهم؟
قيل: إنّ كل من كان قبل إبراهيم من الأنبياء كان حنيفًا متّبعًا طاعة الله، ولكن الله تعالى ذكره لم يجعل أحدًا منهم إماماً لمن بعده من عباده إلى قيام الساعة، كالذي فعل من ذلك بإبراهيم، فجعله إماماً فيما بيّنه من مناسك الحج والختان، وغير ذلك من شرائع الإسلام ..). 

وخلاصة ما قاله العلماء: إن الله سبحانه وتعالى جعل إبراهيم إماماً لمن بعده إلى قيام الساعة فقد جعله إماماً في مناسك الحج يعلم الناس الحج، وأيضاً جعله إماماً لغيره في الختان يعلم الناس سنة الختان، وأيضاً جعله الله عز وجل إماماً في هدم الأوثان ومعالم الشرك فهو من أول الأنبياء والرسل الذين هدموا الأوثان بيده. 

وأيضاً يقول ابن القيم: إبراهيم علم الأمة كيف يناظرون المشركين ويكسرون باطلهم ويدحضون حججهم .

من ذلك أنه أراد ذبح ولده طاعة لله سبحانه وتعالى، وعزم أعداؤه على تحريقه لأنه كان داعية إلى التوحيد نابذاً للشرك والأصنام. 

فإبراهيم له مناقب أخرى عظيمة، وأيضاً الله سبحانه وتعالى دائما يذكّر العرب بملة ابراهيم، لأنهم ينتسبون إلى ابراهيم والنبي عليه الصلاة والسلام جاء إلى مجتمع يعبد الأوثان وربما نسبوا ذلك الشرك إلى إبراهيم فبين الله عز وجل أن ملة ابراهيم هي الحنيفية، عبادة الله وحده لا شريك له فإبراهيم عليه الصلاة والسلام إمام (وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماماً) فهو عليه الصلاة والسلام بحق إمام الحنفاء ولذلك نسبت الملة إليه عليه الصلاة والسلام.

ثم قال المؤلف: كما قال تعالى: (وما خلقت الجن الإنس إلا ليعبدون): 
هذه الآية فيها أن الغاية من خلق الخلق هي عبادة الله وحده لا شريك له، ومن الخطأ أن نفهم أن الله عز وجل إذا كان خلق الخلق لغاية فمعناه أنه عز وجل خلقهم لحاجة، فهناك فرق بين الحكمة والحاجة، فالله عز وجل يخلق لحكمة ولا يخلق لحاجة، بدليل أن الله عز وجل بعد هذه الآية قال سبحانه وتعالى: (وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون0ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون0إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين) فهو سبحانه خلق الخلق لعبادته. 

وأيضاً - بارك الله فيكم - أراد المؤلف أن يبين مسألة مهمة وهي أن الله عز وجل لا يقبل العبادة إلا مع التوحيد الخالص، فلا تصح العبادة إلا مع التوحيد حيث قال المؤلف رحمه الله تعالى مبيناً هذه المسالة العظيمة: (فإذا عرفت أن الله خلق لعبادته فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة) فما معنى هذا الشيء الذي ذكره الشيخ ؟

معنى هذا الشيء أن الإنسان إذا عبد الله سبحانه وتعالى وكانت هذا العابد نفسه مشركاً، فإن الله لا يقبل هذه العبادة لأنها لا تسمى في الحقيقة عبادة وإن كان قد أخلص فيها ووافق طريقة الشرع في العبادة، ومن هنا ذهب بعض العلماء إلى أن شروط قبول العمل ثلاثة، وهي:

الأول: الإسلام.

الثاني: الإخلاص.

الثالث: المتابعة.

وهذه الشروط تكون ثلاثة في حق غير المسلم، وأما المسلم فيكفي أن نقول يشترط في حقه شرطان، وهذا جمع مناسب بين من اشترط ثلاثة شروط من العلماء ومن اشترط شرطين.

والمشرك لا يقبل الله سبحانه منه هذه العبادة ولا تصح منه هذه العبادة لماذا ؟

لأن الله سبحانه وتعالى لا يقبل العبادة إلا مع التوحيد قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: (وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباءً منثوراً) وقال سبحانه وتعالى: (ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون) وقال سبحانه وتعالى: (ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين0 بل الله فاعبد وكن من الشاكرين) فالعبادة لا تقبل إلا مع التوحيد. 

ما هو الدليل على أن العبادة لا تسمى عبادة ولا تصح الا بالتوحيد ؟

الجواب: قال الله عز وجل: (قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد)، فالنـبي صلى الله عليه وسلم لا يعبد ما يعبدون، فهو لا يعبد الأوثان هذا صحيح. 

وقوله: (ولا أنتم عابدون ما أعبد) أي: ولا أنتم تعبدون الله، فالله عز وجل نفى أن يكون المشركون يعبدونه. 

لكن هنا مسألة مهمة وهي أن المشركين كانوا يعبدون الله أيضاً، وإليك بعض البراهين:

1- فقد كانوا يحجون البيت: وجاء في "صحيح مسلم" ابن عباس رضي الله عنهما قال كان المشركون يقولون: ("لبيك لا شريك لك" قال - فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ويلكم قد قد)، فيقولون إلا شريكاً هو لك تملكه وما ملك، يقولون هذا وهم يطوفون بالبيت). فكانوا يعرفون الحج.

2- وكانوا يصومون: قالت عائشة رضي الله عنها: (كان يوم عاشوراء يوماً يصومه أهل الجاهلية) رواه البخاري في "صحيحه".

3- وكانوا يتصدقون وكانوا يعتقون الرقاب: فقد جاء حكيم بن حزام كما في "الصحيح" إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: (يا رسول الله لقد كنت في الجاهلية أتقرب إلى الله عز وجل بصدقة وصلة وعتق، فهل لي فيها أجر) قال النبي عليه الصلاة والسلام: (لقد أسلمت على ما أسلفت من خير). 

4- وأهل الجاهلية كانوا يعرفون النذر، والاعتكاف: قال عمر: (يا رسول الله إني نذرت في الجاهلية أن اعتكف في المسجد الحرام ليلة) روا الشيخان. 

فهم يعرفون النذر، ويعرفون الاعتكاف، ويعرفون الصيام، ويعرفون الصدقة، والعتاقة، ويعرفون عمارة المسجد الحرام، وإكرام الحجاج، وسقايتهم، ويعرفون إغاثة الملهوف، وإكرام الضيف، ونجدة المكروب، ونصرة المظلوم، وغير ذلك، لكن هل قبلت هذه العبادة ؟ الجواب: لم تقبل هذه العبادة.

فالسؤال هو: كيف كانوا يعبدون الله، والله عز وجل يقول عنهم: (ولا أنتم عابدون ما أعبد) ؟
الجواب: نفى الله عز وجل عن العبادة لأنها قائمة على الشرك، وبما أنها عبادة قائمة مع الشرك فلم تقبل لأن الشرك أفسدها، فلابد إذاً من أن تكون العبادة قائمة على التوحيد.

ثم قال المؤلف رحمه الله: (فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت كالحدث إذا دخل في الطهارة، فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار، عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك لعل الله أن يخلصك من هذه الشبهة، وهي الشرك بالله الذي قال الله تعالى فيه: (إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء) وذلك بمعرفة أربع قواعد ذكرها الله في كتابه). 

قوله رحمه الله تعالى: (فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت): 
أقول: المسألة فيها تفصيل، فإن فساد العبادة لها عدة معاني فيحتمل أن المراد أن الله لا يقبلها من المشرك، ويحتمل أن المشرك لا يثاب عليها، ويحتمل غير ذلك: 

1- فإن كان المراد أنها لا تجزئه عن فرائض الاسلام حتى ولو أسلم فهذا صحيح، فإن الكافر إذا حج في أثناء كفره لم تجزئه حجه عن حجة الاسلام، وهكذا سائر العبادات.

2- وإن كان المراد أنه لا يؤجر عليها فهذا كذلك صحيح، بشرط أن يموت على الشرك والكفر، أما إن مات على الاسلام فإن الله يكتب له أجر ما عمل من أعمال صالحة ولو في أثناء كفره كما يدل عليه حديث حكيم بن حزام المتقدم آنفاً. 

وهناك من أهل العلم من يقول: إن حسنات الكافر لا تقبل مطلقاً، والصحيح ما ذكرناه من أن حسنات الكافر موقوفة على إسلامه فإن أسلم كتب له أجرها، وإن مات على الكفر لم تقبل منه، كما يوضحه الحديث السابق، وقد أشار إلى هذا الخلاف الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في شرحه على حديث حكيم بن حزام في " فتح الباري" (3/302) برقم: (1436)، ورجحه الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في تعليقه على "الفتح" في الموضع المذكور، وتكلم الحافظ أيضاً في شرح كتاب "الإيمان" من "صحيح البخاري" حول هذه المسالة (1/99) برقم: (41) ورجح ما ذكرناه كذلك، وقال: (إنه قول قوي).

وأما ما رواه مسلم في "صحيحه" عن أنس رضي الله تعالى عنه مرفوعاً عن النبي صلى الله عليه وسلم: (إن الكافر إذا عمل حسنة أطعم بها طعمة من الدنيا، وأما المؤمن فإن الله يدخر له حسناته فى الآخرة ويعقبه رزقاً فى الدنيا على طاعته)، فهذا يحمل على ما إذا علم الله سبحانه وتعالى أنه يموت على الكفر، والله تعالى أعلم.

قال النووي في "شرح مسلم": (أجمع العلماء على أن الكافر الذي مات على كفره لا ثواب له في الآخرة).

وهنا مسألة أخرى: 

من أين أتى المؤلف رحمه الله بالقواعد ؟    

الجواب: أتى بها من القرآن العظيم وقد صرح بذلك المؤلف حيث قال: (وذلك بمعرفة أربع قواعد ذكرها الله في كتابه)، فمن قرأ القرآن وتمعن في نصوصه الدالة على توحيده علم أن هذه القواعد لم يأت بها المؤلف إلا من كتاب الله، ولاسيما وأن المؤلف يؤيد قواعده دائماً بالأدلة القرآنية.

القاعدة الأولى:

قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: (القاعدة الأولى: أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول صلى الله عليه وسلم مقرّون بأن الله تعالى هو الخالق المدبر، وأن ذلك لم يدخلهم في الاسلام.
والدليل قوله تعالى: (قل من يرزقكم من السماء والأرض، أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت، ويخرج الميت من الحي، ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون).

1- إقرار المشركين بالربوبية:

هذه المسألة التي ذكرها الشيخ يريد أن يبين فيها أن الكفار عموماً، وكفار قريش خصوصاً كانوا مقرين بتوحيد الربوبية وإن لم يكن توحيدهم متكاملاً صحيحاً، بمعنى أنهم كانوا مقرين بأن الله سبحانه وتعالى هو الخالق الرازق المدبر وأنهم إنما وقعوا في الشرك من جهة العبادة فهم عبدوا غير الله مع الله سبحانه وتعالى، ودلل المؤلف رحمه الله تعالى على ذلك بآية واحدة فلم يتوسع في الاستدلال، ولم يسق مجموعة من الآيات على ما ذكره، مع أن الآيات في هذا الموضوع كثيرة ومعروفة، وعذره في ذلك أن الحجة تقوم بآية واحدة، وأن كتابه هذا مختصر.

نذكر من هؤلاء الآيات قوله سبحانه وتعالى: (ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم) وقال سبحانه وتعالى: (ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله) وقال سبحانه وتعالى: (قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون0سيقولون لله قل أفلا تذكرون0قل من رب السموات السبع ورب العرش العظيم0سيقولون لله قل أفلا تتقون0قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون0سيقولون لله قل فأنى تسحرون). 

فهؤلاء الآيات بين الله فيها أن المشركين يعرفون أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق وأن هذا كان مستقراً في نفوس المشركين، وأنهم لم يكونوا ينازعون في قضية ربوبية الله سبحانه وتعالى، وأنه رب السموات والأرض، وأنه خالق الخلق ورازقهم سبحانه وتعالى، وإنما كانوا ينازعون في توحيد الله بالعبادة، فهم كانوا يعبدون الله ويعبدون معه الأوثان والأصنام. 

2- شبهة والجواب عنها:

وفي هذا المقام شبهة للقبوريين في هذا العصر قالوا: هذا الإقرار إنما قاله مشركو قريش نفاقاً، فهم اعترفوا بأن الله هو الخالق وأنه هو الرازق نفاقاً، ولم يكونوا يعترفون بذلك في قرارة نفوسهم. 

والجواب عن هذه الشبهة أن يقال: 

أولاً: النفاق لم يظهر في مكة وهؤلاء الآيات مكية، فالنفاق لم يظهر إلا في المدينة عندما قوي الاسلام بهجرة النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه، فخاف بعض الناس أن يظهر الكفر فكان ينافق، أما في مكة فكانوا يجاهرون بالكفر، فما هناك أي ضرورة تحتم عليهم أن ينافقوا.

ثانياًً: أنهم لو كانوا منافقين في هذا الاعتراف والإقرار لعقَّب عليهم ربنا سبحانه وتعالى، وبين أنهم يقولون هذا عن نفاق لا عن تسليم وقناعة، وقد بين سبحانه وتعالى في أكثر من آية ما يقوله المنافقون من الكذب ويتعقبهم سبحانه وتعالى كما في قوله سبحانه وتعالى: (سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلونا فاستغفر لنا) قال الله عز وجل بعدها: (يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم). 

وآية أخرى وهي قوله سبحانه وتعالى: (إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون)، والشهادة: هي تواطؤ اللسان والقلب على شيء، ومن المعروف أن المنافقين يقولون هذا بألسنتهم دون الإقرار بقلوبهم،  فبين الله سبحانه وتعالى أن هذه الأقوال يقولها المنافقون عن غير اعتقاد، وأنهم يكذبون في هذا الإقرار، فمن هنا نعرف أن إقرار كفار العرب بالربوبية عن إقرار حقيقي منهم، فلو كان كفار قريش كاذبين في هذا الإقرار لما أقرهم الله عز وجل.

ثالثاً: الإقرار بالخالق لا نزاع فيه بين الأمم، فالأمم كلها مقرة بهذا التوحيد ومن نفى هذا التوحيد أو رده فإنما يرده مكابرة، وفرعون ادعى الربوبية مكابرة وقد قال موسى لفرعون: (لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السموات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبوراً) أي هالكا، فقوله (لقد علمت) دل على أنه مقر بالربوبية في نفسه، لكن ادعى الربوبية مكابرة. 

وهكذا قال سبحانه وتعالى: (وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا) فالمشركون في الحقيقة لم يكونوا ينازعون في توحيد الربوبية، لأن توحيد الربوبية كان مستقراً ومتأصلاً في نفوس الأمم إلا من شذ منها، ولذلك جاءت الرسل في الحقيقة لتحقيق توحيد العبادة وإفراد الله عز وجل بالعبادة كالصلاة والصيام والدعاء والنذر والذبح وغير ذلك.
3- إقرار المشركين بتوحيد الربوبية كان ناقصاً:

وأيضاً نريد أن ننبه على مسألة مهمة وهي أن مشركي العرب عموماً، و مشركي قريش خصوصاً كانوا مقرين بتوحيد الربوبية ولكن لم يكونوا مقرين به كاملاً، ولم يقروا به على الوجه المطلوب، بل كان عندهم خلل في توحيد الربوبية فتوحيد الربوبية لم يكن متكاملاً عند مشركي قريش. 

فمثال ذلك:  أنهم كانوا لا يؤمنون بالبعث، فقد آمنوا بأن الله خلقهم لكن لم يؤمنوا بأن الله سيبعثهم، فهم آمنوا بالمبدأ ولم يؤمنوا بالمعاد. 

وأيضاً كان مشركو قريش يستسقون بالأنواء بحيث إنهم يستسقون ببعض النجوم وبعض الأنواء وبعض المنازل، فلذلك كان عندهم خلل في توحيد الربوبية.

كذلك كانوا يعلقون التمائم، والتمائم: "جمع تميمة وهي ما يعلقها الإنسان من جلد أو من خشب أو غير ذلك يريد بها دفع العين" فهم يعلقونها ويعتقد بعضهم أنها تضر وتنفع بنفسها، أو أنها تدفع العين بإذن الله، وكان فيهم التطير، وكان أيضاً فيهم أشياء أخرى مما تخل بتوحيد الربوبية، ولكن بالجملة كان عندهم الإقرار بأن الله سبحانه وتعالى هو الرب الرازق المتصرف في هذا الكون سبحانه وتعالى. 

4- أنواع التوحيد:

التوحيد من حيث اللغة: هو الإفراد، فوحد بمعنى أفرد (وإذا ذكر الله وحده) بمعنى إذا ذكر الله منفرداً.

وشرعاً: التوحيد هو إفراد الله بما يستحقه من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، فأنواعه ثلاثة.

وكلام الشيخ في المتن في (القاعدة الأولى) يدل على أن التوحيد أنواع، فقوله رحمه الله تعالى: (أن كفار قريش كانوا مقرين بأن الله تعالى هو الخالق المدبر): بمعنى أنهم كانوا مقرين بنوع من أنواع التوحيد ومشركين بنوع آخر من أنواع التوحيد، فهم مقرون بتوحيد الربوبية، ومشركون في توحيد الألوهية (توحيد العبادة) فهذا يدل على أن التوحيد أنواع وهو ثلاثة أنواع:

النوع الأول: توحيد الألوهية، والمقصود به توحيد العبادة، والمراد إفراد الله عز وجل بالعبادة، ويقال أيضاً: (إفراد الله بأفعال العباد) وليس المقصود إفراد الله بجميع أفعال العباد، لأن من أفعال العباد الأكل والشرب والنوم والخروج والمشي ونحو ذلك، فالمقصود إفراد الله بأفعال العباد كالصوم والصلاة والدعاء والحج والنذر والخوف والرغبة والرهبة والتوكل ونحوها. 

النوع الثاني: توحيد الربوبية وهو الأصل، والمقصود به إفراد الله سبحانه وتعالى بأفعاله، لأن لله أفعالاً لا يشاركه فيها أحد، كالرزق والخلق والإحياء والإماتة وتصريف الأمور. 

ويرجع توحيد الربوبية إلى ثلاثة أمور: إفراد الله سبحانه وتعالى بالملك وإفراد الله سبحانه وتعالى بالخلق وإفراد الله سبحانه وتعالى بالتدبير فإذا وحد المسلم ربه سبحانه وتعالى في هذه الثلاثة الأشياء فقد وحد الله في الربوبية.

النوع الثالث: توحيد الله سبحانه وتعالى في الأسماء والصفات، ومعناه إفراد سبحانه وتعالى بما يستحقه من الأسماء والصفات التي أثبتها الله لنفسه في كتابه الكريم، أو أثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة.

وهناك من يقسم التوحيد إلى قسمين:

القسم الأول: التوحيد العلمي المعرفي.

والقسم الثاني: التوحيد القصدي الإرادي. 

والمقصود بالأول: التوحيد في العلم والاعتقاد توحيد الأسماء والصفات وتوحيد الربوبية لأنه يتعلق بجانب العلم والاعتقاد. 

والثاني التوحيد القصدي والإرادي يتعلق بالناحية العملية من ناحية الطلب والإرادة وهو توحيد الألوهية، وشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم يسيران على هذا تارة وعلى هذا تارة، والأمر سهل سواء قلنا إن التوحيد قسمان أو ثلاثة أقسام، المهم أن التوحيد أنواع على ما ذكرنا، أما أن نجعل التوحيد نوعاً واحداً كما يسعى إلى ذلك القبوريون فهذا الكلام مرفوض لأنه خلاف الكتاب والسنة وطريقة السلف. 

وهناك من يتأجج غضباً إذا علم أن هناك من يقسم التوحيد إلى ثلاثة أقسام، بل يقول عن هذا التقسيم (إنه التثليث) فهو يشبه هذا بعقيدة النصارى، فالقوم يريدون أن يموهوا على الناس في وقوعهم في شرك الألوهية وهو شرك العبادة، لأن الناس إذا عرفوا أن التوحيد ثلاثة أقسام فسيقولون: إن القبوريين وقعوا في شرك العبادة، لكن إذا استطاعوا أن يجعلوا التوحيد نوعاً واحداً استطاعوا أن يحصنوا أنفسهم من تكفير العلماء، فإذا قال العلماء أنتم وقعتم في الشرك لأنكم دعوتم غير الله وطفتم بالقبور ونذرتم لأهلها وذبحتم لأهلها، قالوا: كيف تكفروننا ونحن نقول: الله هو الخالق الله هو الرازق الله هو المحي المميت. 

لكن نحن نقول لهم: أنتم وقعتم في الشرك من حيث العبادة أما من حيث توحيد الربوبية فما نتكلم عن هذا نتكلم عن توحيد العبادة، مع أن القبوريين فيهم من هو مشرك بتوحيد الربوبية، كما سيأتي إن شاء الله تعالى.

وقد فصل العلماء الأدلة على أنواع التوحيد الثلاثة، انظر في: (دروس في التوحيد/ الدرس الثاني).

5- إفراد الله نفسه بهذه الأنواع الثلاثة:

المتأمل في القران يجد أن الله عز وجل افرد نفسه في ثلاثة أشياء: في الربوبية والألوهية وفي الأسماء والصفات. 

وأرجو من الإخوة أن يتأملوا في الآيات التي سنذكرها، لأن هؤلاء الآيات من تأمل فيهن وقرأهن بإنصاف كان فيها الشفاء من شبهة هؤلاء القبوريين. 

1- أما في الربوبية أي: في الملك وفي الخلق وفي الملك في التدبير فقد قال سبحانه وتعالى قال الله تعالى: (ألا له الخلق والأمر) إفراد الله عز وجل بالخلق، وقال الله تعالى: (أيشركون مالا يخلق شيئاً وهم يخلقون) وقال سبحانه وتعالى :(أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون) وقال الله سبحانه وتعالى: (والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئاً وهم يخلقون) وقال تعالى: (قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السموات). 

وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو في الحديث كما في "سنن النسائي" بسند صحيح عن عمار بن ياسر قال: قال عليه الصلاة والسلام: (اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق). 

فهو سبحانه وتعالى القادر على أن يخلق شيئاً أي: يوجده من العدم، فهذا لا يستطيع عليه أحد غيره سبحانه وتعالى. 

وأما إفراد الله عز وجل في الملك فكقوله سبحانه وتعالى: (تبارك الذي بيده الملك) فالملك بيده سبحانه وتعالى، انظر كيف يفرد الله عز وجل نفسه بالملك يبين أن الملك كله بيده وحده، وقال الله تعالى: (قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه)، وقال الله تعالى: (ولله ملك السموات والأرض)،  وقال الله تعالى: (له ملك السموات والأرض) ووجه الإفراد هنا تقديم الجار والمجرور مع أن حقهما التأخير فدل على الحصر. 

وقال الله تعالى: (قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنـزع الملك ممن تشاء)، هذه الآية أفرد الله نفسه فيها بالملك حيث بين أنه يملك الملك كله.

والرزق – بفتح الراء - بين سبحانه وتعالى أنه متفرد به لا يشاركه أحد في باب الرزق، من الذي يرزق ؟ من الذي يضيق الرزق ؟ من الذي يوسعه ؟ هو الله سبحانه وتعالى، قال سبحانه وتعالى: (إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقاً فابتغوا عند الله الرزق) لم يقل: ( فابتغوا الرزق عند الله) قدم الظرف ليفيد الحصر، (إن الذين تعبدون من الله لا يملكون لكم رزقاً) لم يقل: (لا يملكون لكم الرزق) قال: (رزقاً) وهي نكرة في سياق النفي فيفيد العموم، فلا يملكون رزق الولد ولا الأموال ولا الطعام ولا الشراب ولا غير ذلك.

وأيضاً قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: (يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض) وقال سبحانه وتعالى: (إن الله هو الرزاق) فيه نوع إفراد لله عز وجل في الرزق، وقال سبحانه وتعالى: ( أمن هذا الذي يرزقكم إن امسك رزقه) أي: من هذا الذي سيرزقكم إن أمسك سبحانه وتعالى الرزق عن العباد ؟! 
وأما التدبير فالمراد به أنه تعالى متفرد بتدبير الأمور، وتصريف هذا الكون، فإن الله تعالى يقول: (وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى، يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون) وقال: (يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه) وقال: (قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يـدبر الأَمـر) والآيات في إثبات تفرد الله بتصريف الأمور، وتدبير المعايش كثيرة.
وهناك معاني كثيرة أخرى مثل الرزق والقبض والبسط، والإحياء والإماتة، وهبة الولد، وشفاء المريض، والنصر على العدو، ونحو ذلك، ولكنها كلها ترجع إلى هذه المعاني الثلاثة.

فهذا إفراد في الربوبية فمن جعل لله شريكاً ونداً في هذا الباب فقد أشرك بالربوبية. 

2- قلنا كذلك العبادة تحتاج إلى إفراد، فالله سبحانه وتعالى أمر بالعبادة في كتابه الكريم وأمر بأن يفرد بها الله سبحانه وتعالى، كما قال سبحانه وتعالى: (واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا) فأمر بالعبادة (واعبدوا الله) وبين أن من عبد غيره فقد أشرك به سبحانه، ومفهوم الآية أن من افرد الله سبحانه وتعالى بالعبادة فقد وحده فهو موحد في توحيد العبادة. 

وقال سبحانه وتعالى: (يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون) إلى أن قال: (فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون) أي: اعبدوا ربكم ولا تجعلوا له أندادا في العبادة. 

3- وأما بالنسبة للأسماء والصفات فهناك آيات تدل على أن لله عز وجل أوصافاً، ولله عز وجل أسماء لا يشاركه فيها أحد قال سبحانه وتعالى: (ليس كمثله شيء)، وقال سبحانه وتعالى: (ولم يكن له كفواً أحد)، وقال سبحانه وتعالى: (هل تعلم له سمياً)، وقال سبحانه وتعالى:( ولله المثل الأعلى) أي: ولله الوصف الأعلى، والآيات في هذا الباب كثيرة.
6- تعريف أهل الكلام للتوحيد:

وطوائف الكلاميين مثل الأشاعرة والماتريدية وغيرهم يعرفون التوحيد تعريفاً خاطئا حيث يقولون: (التوحيد هو أن يقال: إن الله واحد في ذاته فلا قسيم له، وواحد في صفاته فلا شبيه له، وواحد في أفعاله فلا شريك له). 

ولم يقولوا: إن الله عز وجل مستحق للعبادة وحده، فقد أخرجوا توحيد الألوهية وعلى هذا فمن يقع في الشرك في جانب العبادة فإنهم لا يعتبرون هذا الفعل خارقا للتوحيد.

 القاعدة الثانية:

قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: (القاعدة الثانية: أنهم يقولون ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة):

يعني هؤلاء المشركون يعترفون ويقرون أنهم ما جاءوا إلى هذه الأصنام والأوثان وتوجهوا إليها  يدعونها من دون الله ويذبحون لها ويستغيثون بها ويطلبون بركتها إلا لطلب القربة من الله عز وجل والشفاعة إليه  سبحانه وتعالى.

قال الشيخ: (فدليل القربة قوله تعالى "والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم في ما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار"):

(والذين اتخذوا من دونه أولياء) يعني المشركين، يقول بعض العلماء إن في الآية أسلوباً من أساليب العرب، فالعرب قد تحذف بعض الكلام لأنه مفهوم، فمعنى الآية: (والذين اتخذوا من دونه أولياء) إذا سألتهم لماذا تعبدون الأوثان لقالوا (ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى) يعني قربة، (إن الله يحكم بينهم في ما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار) دل على أن الذي يصنع هذا الصنيع ويفعل هذا الفعل أنه كافر، لأنه عبد الموتى من دون الله ليشفعوا له عند الله عز وجل، قال (ودليل الشفاعة قوله تعالى: (ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله).
(هؤلاء شفعاؤنا) ليشفعوا لنا عند الله، فهذه القاعدة تحتاج إلى بيان وشرح. 

أولاً: بين المؤلف أن مشركي قريش وغيرهم من المشركين يعبدون الأوثان لطلب الشفاعة.

ثانيا: ينبغي أن يعرف أن طلب الشفاعة من الموتى شرك أكبر يخرج من الإسلام، فإذا فعله المسلم صار مرتداً كافراً بعد أن كان مؤمنا مسلماً.

طلب الشفاعة من الموتى: يأتي الإنسان إلى الميت المقبور يطلب الشفاعة منه: (يا فلان اشفع لي عند الله) كما هو حاصل وللأسف الشديد في كثير من قرى المسلمين اليوم، فبعض القرى عندهم قبر ولي يرجعون إليه عند الشدائد، ويسألونه تفريج الكربات، وقضاء الحاجات. 

والسبب  في أن طلب الشفاعة من الموتى شرك أكبر أن الشفاعة حق لله عز وجل، فلا تسأل الشفاعة إلا منه سبحانه وتعالى، قال سبحانه وتعالى: (قل لله الشفاعة جميعا). 

أرجوا من الإخوة أن يتأملوا في الآية فإن الله لم يقل: (قل الشفاعة جميعا لله) إنما قدم الجار والمجرور (قل لله الشفاعة جميعا) والجار والمجرور إذا قدما أفادا الحصر، فكأن الله يقول لنا: قل إن الشفاعة لله وحده لا شريك له،  (قل لله) وحده (الشفاعة جميعاً) كل الشفاعة له وحده سبحانه وتعالى. 

فمن سأل الموتى الشفاعة عند الله عز وجل فكأنه يسأل الميت شيئاً خاصاً بالله عز وجل لا يقدر عليه غيره،  ومن سأل المخلوق ما لا يقدر عليه إلا الخالق، فقد وقع في الشرك، فمن سأل الشفاعة من غير الله فكأنما دعا غير الله في ما لا يقدر عليه إلا الله. 

وهنا سؤال قد يدور في ذهن بعض الإخوة حيث سيقول: إذا كان القبوريون الآن يطلبون الشفاعة من الموتى لغرض غفران الذنوب، ولغرض أن يدخلوا الجنة، ولغرض أن يقيهم الله من النار، فهذا لأنهم يؤمنون باليوم الآخر، لكن مشركي قريش أصلا لا يؤمنون بجنة ولا يؤمنون بنار ولا يؤمنون ببعث ولا يؤمنون بنشور فلماذا أصلا يطلبون الشفاعة من الأوثان ماذا يريدون من الله سبحانه وتعالى؟

قال العلماء: إنما يطلبون الشفاعة منهم لقضاء حوائجهم الدنيوية، فهم يذبحون وينذرون ويعظمون الأصنام لقضاء حوائجهم الدنيوية، فهم يطلبون من هذا الوثن النصر على العدو، ويطلبون منه أن يشفع لهم عند الله في رد غائبتهم وضالتهم، وقد يطلبون الشفاعة منهم عند الله من أجل أن يشفي مريضهم، من أجل أن يوسع أرزاقهم، من اجل أن يوسع ملكهم ونحو ذلك. 

قال الشيخ: (والشفاعة شفاعتان: شفاعة منفية) يعني شفاعة نفاها الله عز وجل في القرآن، يعني نفى الله عز وجل حصولها في الآخرة، وشفاعة أثبتها الله عز وجل.

قال العلماء: (فالشفاعة المنفية ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله) فمثلاً لو طلب الانسان شفاعة من غير الله فلن تحصل له، والدليل قوله تعالى: (يا أيها الذين امنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون) ماذا قال ؟ قال: (ولا شفاعة).

قال العلماء: أي: لن تحصل شفاعة يوم القيامة إذا كانت تطلب من غير الله، فلن يشفع أحد لأحد بغير إذن.

والشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله عز وجل، والشافع مكرم بالشفاعة، والمشفوع له من رضي الله قوله وعمله بعد الإذن، كما قال تعالى: (من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه).
قال شيخ الإسلام كما في "مجموع الفتاوى" (1/332): (فالشفاعة نوعان: 
أحدهما: الشفاعة التى نفاها الله تعالى كالتي أثبتها المشركون ومن ضاهاهم من جهال هذه الأمة وضلالهم وهي شرك. 

والثاني: أن يشفع الشفيع بإذن الله وهذه التى أثبتها الله تعالى لعباده الصالحين، ولهذا كان سيد الشفعاء إذا طلب منه الخلق الشفاعة يوم القيامة يأتي ويسجد قال: فأحمد ربى بمحامد يفتحها على لا أحسنها الآن، فيقال أي محمد ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطه واشفع تشفع فإذا أذن له فى الشفاعة شفع لمن أراد الله أن يشفع فيه).

والناس من حيث الشفاعة على ثلاثة أقسام:

القسم الأول: من ينكرها مطلقاً، يقولون: لن تحصل شفاعة يوم القيامة مطلقاً، وهؤلاء هم الخوارج والمعتزلة أنكروا الشفاعة ولم يقروا إلا بأنواع قليلة من الشفاعة لا تخالف منهجهم.

القول الثاني: من يثبت الشفاعة يوم القيامة مطلقاً بدون شروط وقيود، وهؤلاء هم القبوريون وأيضاً النصارى وإن كنا نحن نتكلم عن الخلاف الواقع بين من ينتسب إلى هذه الأمة، ولكن النصارى يذهبون إلى هذا المذهب أي: أنه  ستحصل شفاعة ولو بدون شروط.

والطائفة الثالثة: وقولها هو الحق قالوا: ستحصل شفاعة بشروط، فإقرارهم بالشفاعة خالفوا به الخوارج والمعتزلة  الذين أنكروا الشفاعة، وقولهم: بشروط ردوا بذلك على الذين أطلقوها فقالوا: ستحصل بدون شروط وهم القبوريون وغيرهم. 
فما هي شروط الشفاعة ؟! 
شروط الشفاعة هي:

الشرط الأول: أن يأذن الله بالشفاعة.

الشرط الثاني: أن يرضى الله عن الشافع.  

والشرط الثالث: أن يرضى الله عن المشفوع له.

قال الله عز وجل: (وكم من ملك في السموات لا تغني شفاعتهم شيئاً إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى) فأخبر سبحانه وتعالى بأن الشفاعة حاصلة بهذه الشروط: بالإذن وبالرضى عن الشافع والرضى عن المشفوع، ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم عندما يأتي الناس يوم القيامة يطلبون منه الشفاعة لا يذهب مباشرة ليشفع، إنما يأتي فيخر تحت العرش ويدعو الله عز وجل بمحامد وأدعية ثم يقال له بعد ذلك: (ارفع رأسك وسل تعطه واشفع تشفع) جاء الإذن من الله عز وجل، بعد ذلك يشفع للناس، فهو لا يأتي مباشرة يشفع، لابد الشفاعة تكون بعد الإذن، فهي ثلاثة شروط ذكرها الله عز وجل في سورة النجم، وهكذا قوله سبحانه وتعالى: (يومئذٍ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا) وقال سبحانه وتعالى: (من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه) آية الكرسي ذكرت الإذن فقط مع أن الشروط ثلاثة لكن اقتصرت على الإذن لأنه أعظم الشروط.

ينبغي أن يبين أن الشفاعة عند الله غير الشفاعة عند المخلوق، ممكن للإنسان في الدنيا الذي يريد أن يشفع لشخص من أقربائه أو أصحابه يشفع بدون إذن، مثلاً جاء إلى شخص من أقربائه وقال: أنت تعرف المسؤول الفلاني، أو تعرف مدير الإدارة الفلانية؟ فقال له: نعم، قال: اشفع لي عنده من أجل أن يوظفني أو من أن يعطيني الشيء الفلاني من الإدارة أو نحو ذلك، فيأخذ ورقة ثم يكتب: (من فلان إلى الأخ فلان المحترم: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نرجو أن تعطي للأخ فلان الشيء الفلاني). 

هل أذن له هذا المدير بالشفاعة ؟ لم يأذن له، لكن حصلت الشفاعة ويستحيي هذا الإنسان أن يرد هذه الشفاعة، أو يخاف أو غير ذلك. 

هذه هي الشفاعة عند المخلوق، لكن بالنسبة للخالق ما تحصل إلا بإذن الله لوجود الفرق العظيم بين الخالق والمخلوق، فإن المخلوق ضعيف، فالمدير أو الملك أو غيرهما إذا رد شفاعة هذا الصديق أو القريب، فإنه يخشى عليه أن يفتقده أو أن يضره أو أن يحقد عليه، أو أن يفقد مصالحه معه أو يحصل أشياء كثيرة جداً، لكن بالنسبة للخالق سبحانه وتعالى لا يحصل عليه ما يحصل على المخلوق من الضرر، لذلك منع سبحانه وتعالى الشفاعة عنده سبحانه وتعالى إلا بإذنه.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في "الاستغاثة" وللكتاب اسم آخر وهو "الرد على البكري" قال: (أصل ضلال المشركين أنهم ظنوا أن الشفاعة عند الله كالشفاعة عند غيره) قال: (وهذا أصل ضلال النصارى أيضاً). 

وهناك كلام لابن القيم رحمه الله تعالى يفرق فيه بين الشفاعة المثبتة والشفاعة المنفية، حيث قال ابن القيم في "إغاثة اللهفان": (فالشفاعة التي أبطلها الله شفاعة الشريك، فإنه لا شريك له، والتي أثبتها شفاعة العبد المأمور الذي لا يشفع ولا يتقدم بين يدي مالكه حتى يأذن له ويقول: اشفع في فلان، ولهذا كان أسعد الناس بشفاعة سيد الشفعاء يوم القيامة أهل التوحيد الذين جردوه وخلصوه من تعلقات الشرك وشوائبه، وهم الذين ارتضى الله سبحانه وتعالى) أ.هـ

وعند القبوريين شبهة يقولون: نحن في الحقيقة ما نتخذ هؤلاء الموتى شفعاء لنا عند الله إلا لأن هذا من باب التأدب مع الله، لأن من سوء الأدب أن يدخل الشخص مباشرة على الملك، من دون أن يكون عند الباب حجاب، والحجاب جمع حاجب وهو الشخص الذي يكون عند الباب، ويسمى حاجباً لأنه يحجب الملك عن الناس، قالوا: فمن سوء الأدب أن الشخص يدخل على الملك مباشرة دون أن يطلب من الحجاب أن يتوسطوا له عند الملك، قالوا: وهكذا من سوء الأدب أن ندخل على الله مباشرة، لابد أن نجعل بيننا وبينه واسطة. 

فرد عليهم شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره فقال رحمه الله كما في "مجموع الفتاوى" (1/126-128):

(فإن الوسائط التى بين الملوك وبين الناس يكونون على أحد وجوه ثلاثة: 

 الأول: إما لإخبارهم من أحوال الناس بما لا يعرفونه، ومن قال إن الله لا يعلم أحوال عباده حتى يخبره بتلك بعض الملائكة أو الأنبياء أو غيرهم فهو كافر، بل هو سبحانه يعلم السر وأخفى لا تخفى عليه خافية فى الأرض ولا فى السماء وهو السميع البصير، يسمع ضجيج الأصوات باختلاف اللغات على تفنن الحاجات، لا يشغله سمع عن سمع، ولا تغلطه المسائل، ولا يتبرم بإلحاح الملحين. 

الوجه الثاني: أن يكون الملك عاجزاً عن تدبير رعيته ودفع أعدائه إلا بأعوان يعينونه، فلا بد له من أنصار وأعوان لذله وعجزه، والله سبحانه ليس له ظهير ولا ولي من الذل، قال تعالى: (قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة فى السموات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير) وقال تعالى: (وقل الحمد لله الذى لم يتخذ ولداً ولم يكن له شريك فى الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيراً). 

وكل ما فى الوجود من الأسباب فهو خالقه وربه ومليكه، فهو الغني عن كل ما سواه وكل ما سواه فقير إليه، بخلاف الملوك المحتاجين إلى ظهرائهم وهم فى الحقيقة شركاؤهم فى الملك، والله تعالى ليس له شريك فى الملك، بل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. 

والوجه الثالث: أن يكون الملك ليس مريداً لنفع رعيته والإحسان إليهم ورحمتهم إلا بمحرك يحركه من خارج، فإذا خاطب الملك من ينصحه ويعظمه أو من يدل عليه بحيث يكون يرجوه ويخافه تحركت إرادة الملك وهمته فى قضاء حوائج رعيته، إما لما حصل فى قلبه من كلام الناصح الواعظ المشير، وإما لما يحصل من الرغبة أو الرهبة من كلام المدل عليه، والله تعالى هو رب كل شيء ومليكه وهو أرحم بعباده من الوالدة بولدها، وكل الأشياء إنما تكون بمشيئته فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وهو إذا أجرى نفع العباد بعضهم على بعض فجعل هذا يحسن إلى هذا ويدعو له ويشفع فيه ونحو ذلك، فهو الذى خلق ذلك كله وهو الذى خلق فى قلب هذا المحسن الداعي الشافع إرادة الإحسان والدعاء والشفاعة) أ.هـ
وهناك شيء آخر وهو أن العلماء يقولون: إن الله سبحانه وتعالى أمر بالدعاء، وجعل الدعاء مفتوحا للعبد في أي وقت وفي أي ساعة من النهار أو من الليل، ولا يطلب سبحانه وتعالى من العباد الواسطة فيما بينه وبين العباد، ولذلك يقول العلماء: إن الله سبحانه وتعالى يذكر سؤال الناس ثم يعقبه بجواب فيه: (قل)، كقوله تعالى: (يسألونك عن المحيض قل هو أذى) وقوله: (يسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفاً) وقوله: (يسـألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس) وقوله: (يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير) وقوله: (يسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير) وقوله: (يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما) ونحو ذلك من الآيات، فما جاءت آية في القران فيها (ويسألونك) إلا بعدها مباشرة (قل)، قالوا: إلا آية واحدة وهي آية الدعاء: (وإذا سألك عبادي عني فإني قريب) ليس فيها (قل)، قال العلماء: لأن الله لا يريد من أحد أن يكون واسطة فيما بينه وبين عباده في باب الدعاء. 

فلذلك لا ينبغي أن تكون هناك واسطة بين العبد الرب سبحانه وتعالى، لكن ينبغي أن تكون هناك واسطة فيما بين العبد وبين الرب سبحانه وتعالى في مسألة تبليغ الشرائع، فقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية في رسالة صغيرة وهي نافعة جيدة اسمها "الواسطة بين الحق والخلق" سئل رحمه الله تعالى ما تقولون في رجل يقول: لابد لنا من واسطة فيما بيننا وبين الله وآخر يقول: لا ينبغي أن تكون بيننا وبين الله واسطة فأجاب بالتفصيل حيث قال كما في "مجموع الفتاوى" (1/121-123): (إن أراد بذلك أنه لا بد من واسطة تبلغنا أمر الله فهذا حق فإن الخلق لا يعلمون ما يحبه الله ويرضاه وما أمر به وما نهى عنه وما أعده لأوليائه من كرامته وما وعد به أعداءه من عذابه ولا يعرفون ما يستحقه الله تعالى من أسمائه الحسنى وصفاته العليا التى تعجز العقول عن معرفتها وأمثال ذلك إلا بالرسل الذين أرسلهم الله إلى عباده.

وإن أراد بالواسطة أنه لا بد من واسطة فى جلب المنافع ودفع المضار مثل أن يكون واسطة فى رزق العباد ونصرهم وهداهم يسألونه ذلك ويرجون إليه فيه فهذا من أعظم الشرك الذى كفر الله به المشركين حيث اتخذوا من دون الله أولياء وشفعاء يجتلبون بهم المنافع ويجتنبون المضار) أ.هـ بتصرف.

 الفرق بين زيارة الموحدين وغيرهم للقبور:

ذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في القاعدة الثانية من القواعد الأربع أن المشركين إذا عبدوا الأوثان وصرفوا لها الدعاء والنذور والذبائح وغير ذلك كانوا يحتجون ويقولون: بأننا ما عبدناهم ولا وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة، وهذا يشبه ما يقوله القبوريون اليوم، وهذا يجرنا إلى الكلام على زيارة الموحدين للقبور وزيارة المشركين والفرق بين الزيارتين، فالموحدون لهم هدي في زيارة القبور مأخوذ من هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهو أفضل الهدي، وأما القبوريون فلهم طريقة مجانبة لهذا الهدي فإليك الفرق بين زيارة الموحدين وزيارة المشركين القبوريين للقبور، أما بالنسبة لزيارة الموحدين:

أولا: الموحدون إذا زاروا القبور فإنهم لا يشدون الرحال إليها، بمعنى لا يسافرون من أجل زيارة القبور، ولا يضربون أكباد الإبل من أجلها، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك كله فقال صلى الله عليه وسلم: (لا تشدوا الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد) متفق عليه عن أبي هريرة، وفي رواية أخرى (لا تشد الرحال) فاللفظ الأول فيه النهي واللفظ الثاني فيه الخبر وهو يحمل معنى النهي، وفي رواية (لا تعمل المطي إلا إلى ثلاثة مساجد) وفي رواية: (إنما يسافر إلى ثلاثة مساجد) وهي رواية مسلم.

وثانيا: يقصد الموحدون بهذه الزيارة الإحسان إلى أنفسهم والإحسان إلى الموتى، أما إحسانهم إلى أنفسهم فيكون بتذكر الموت وتذكر الآخرة، فقد قال صبى الله عليه وسلم: (كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة) رواه مسلم عن بريدة. 

وكذلك يحسنون إلى الميت بالدعاء له والترحم عليه، وقد جاءت ألفاظ كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء لأهل القبور إذا زار المقابر، فمن هذه الألفاظ أنه كان صلى الله عليه وسلم يقول: (السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم للاحقون أسأل الله لنا ولكم العافية) رواه مسلم عن بريدة، وجاء نحوه عن أبي هريرة رواه مسلم، وجاء عن عائشة كذلك رواه مسلم. 

فالموحدون إذا زاروا القبور يحسنون إلى أنفسهم بتذكر الآخرة، ويحسنون إلى الموتى بالدعاء لهم. 

ثالثاً: الموحدون لا يتخذون القبور عيداً، فقد قال صلى الله عليه وسلم: (لا تجعلوا قبري عيداً) رواه أبو داود عن أبي هريرة. 

وهذا النهي في حق أفضل القبور وهو قبره صلى الله عليه وسلم فكيف بغيره ؟! 

والعيد في قوله صلى الله عليه وسلم: (لا تجعلوا قبري عيداً) مأخوذ من العود والمعاودة، وهو المكان أو الزمان الذي يجتمع الناس فيه وهو على قسمين:

القسم الأول: عيد زماني، ومنه يوم عرفة ويوم النحر وأيام منى، قال صلى الله عليه وسلم: (يوم عرفة ويوم النحر وأيام منى عيدنا نحن أهل الإسلام) رواه أبو داود وغيره، فهذه أعياد زمانية تأتي في السنة مرة وليس المقصود بها أنها أماكن خاصة تزار في السنة مرة أو نحو ذلك.

القسم الثاني: عيد مكاني، ومن ذلك ماروه أبو داود بإسناد صحيح عن ثابت بن الضحاك أن رجلاً قال: يا رسول الله إني نذرت أن اذبح إبلا ببوانة قال: هل كان فيها وثن يعبد ؟ قال: لا، قال: هل كان فيها عيد من أعياد الجاهلية ؟ قال: لا، قال: فأوف بنذرك). 

فقوله صلى الله عليه وسلم: (لا تجعلوا قبري عيداً) كذلك فيه أن المكان قد يكون عيداً سنوياً يزار كل سنة أو نحو ذلك، فقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ثابت بن الضحاك: (هل كان فيها عيد من أعياد الجاهلية) أي مكان يزار كل سنة، فهو في الحقيقة عيد مكاني وقد يحمل معنى العيد الزماني. 

وزيارة القبوريين مجانبة تماماً لهدي الموحدين وطريقتهم لأن القبوريين يشدون الرحال إلى القبور - أي: يسافرون لزيارة القبور - من أماكن بعيدة، ويقطعون من أجلها الفيافي والقفار، كما يحصل في بعض أعياد القبوريين في عدن وغيرها، ففي عدن تقام بعض الزيارات السنوية لبعض القبور، فيأتيهم الناس من كل فج عميق، يأتيهم الشخص من الإمارات والمملكة العربية السعودية وأندونيسيا، وحضرموت وشبوة ومن قرى وأرياف اليمن من أجل حضور مثل هذه الأعياد، ولا شك أن مثل من شد الرحال، فهو مخالف لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن السفر إلى شيء من البقاع طلباً للأجور العظيمة عندها إلا المساجد الثلاثة، فإذا كان النبي صلى الله علي وسلم نهى عن شد الرحال إلى المساجد إلا إلى المساجد الثلاثة فغيرها من باب أولى.
قال شيخ الإسلام في "اقتضاء الصراط المستقيم": (وهذا النهي يعم السفر إلى المساجد والمشاهد، وكل مكان يقصد السفر إلى عينه للتقرب والعبادة). 

والقبوريون إذا زاروا القبور فإنهم يقصدون تعظيم القبور وأهلها حتى جعلوها أوثاناً تصرف لها العبادة وتعبد من دون الله سبحانه وتعالى، صرفوا لها الدعاء والذبح والنذر والطواف والتبرك بها وبأتربتها وبخرقها، وهذا فيه صرف العبادة لغير الله سبحانه وتعالى، بخلاف زيارة الموحدين فإنهم يأتون ليحسنوا إلى الموتى لا ليطلبوا من الموتى الإحسان إليهم، يأتون ليدعوا للموتى لا ليدعونهم من دون الله سبحانه وتعالى، يأتون ليشفعوا للموتى عند الله لا ليطلبوا منهم الشفاعة، لمعرفتهم أن الميت أحوج ما يكون إلى دعاء أخيه الحي. 

وينبغي أن يعرف أن الشيطان لم يوصل القبوريين إلى اتخاذ القبور أوثاناً إلا بعد أن جرهم وراءه بخطواته وتلبيساته حتى أوصلهم إلى هذه الحال، بدأ الشيطان معهم بعبادة الله عند هذا القبر، ثم وصل معهم الشيطان إلى أن يقسموا على الله به ويتوسلوا بأمثاله، ثم إلى طلب الميت نفسه وعبادته من دون الله وطلب الشفاعة منه عند الله واتخاذه واسطة.

والقبوريون يطلبون الشفاعة من الموتى والشفاعة لا يملكها إلا الله سبحانه وتعالى قال تعالى: (أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئاً ولا يعقلون0قل لله الشفاعة جميعاً له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون) وقال تعالى: (ويعبدون من دون الله مالا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السموات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون) وقال سبحانه وتعالى: (ما من شفيع إلا من بعد إذنه) وقال سبحانه وتعالى: (من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه) وقال سبحانه: (وكم من ملك في السموات لا تغني شفاعتهم شيئاً إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى) وقال سبحانه: (قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السموات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير0ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له).  

ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في "إغاثة اللهفان" أن سبب تعلق العوام بالقبور يرجع إلى أسباب منها: الجهل بحقيقة ما بعث الله به الرسل من تحقيق التوحيد وقطع أسباب الشرك، وكذلك منها أحاديث مكذوبة وضعها أشباه عباد الأصنام من القبورية مثل حديث: (إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأصحاب القبور) وكذلك حديث: (إذا اعتقد الشخص في حجر نفعه ذلك)، وهذان الحديثان مكذوبان على النبي صلى الله عليه وسلم. 

وذكر أيضاً من هذه الأسباب حكايات تحكى لهم عن القبور وعن أهلها، وأن فلاناً دعى صاحب القبر فاستجاب له صاحب القبر إلى غير ذلك من الحكايات التي تحكى عن أصحاب القبور. 

وهذا موجود في واقع الناس فإنهم يحكون عن الولي الفلاني أن له كرامات، وحصلت له كذا وكذا إلى غير ذلك. 

ومن الفروق بين أهل الشرك وبين أهل التوحيد في زيارة القبور أن أهل الشرك يبنون المساجد على القبور ويدفنون القبور في المساجد، وهذه في الحقيقة كبيرة من الكبائر وعظيمة من العظائم ووسيلة عظيمة تؤدي إلى الشرك سريعاً وفي المنع من ذلك جملة أحاديث، من هذه الأحاديث قوله صلى الله عليه وسلم: (لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد) متفق عليه عن عائشة، ومثله حديث أبي هريرة في الصحيحين، وجاء نحوه عن ابن عباس. 

وقال صلى الله عليه وسلم: (اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد) رواه احمد وغيره عن أبي هريرة. 

وقال جندب بن عبد الله: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول: (إني ابرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل فان الله قد اتخذني خليلاً كما اتخذ إبراهيم خليلاً، ولو كنت متخذاً من أمتي خليلاً لاتخذت أبا بكر، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فاني أنهاكم عن ذلك) رواه مسلم. 

واتخاذ القبور مساجد له صور منها: الصلاة إليها، ومن هذه الصور السجود عندها، ومنها السجود عليها، ومن هذه الصور بناء المساجد عليها. 

وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسند أحمد عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله عليه وسلم: (إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد) وقد صححه شيخنا في "الجامع الصحيح".

وعن عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة بأرض الحبشة يقال لها مارية وما فيها من الصور فقال صلى الله علي وسلم: (أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجداً وصوروا تلك الصور أولئكِ شرار الخلق عند الله) متفق عليه. 

وقد جمع النبي صلى الله عليه بين القبور والصور في غير ما حديث، جمع بين فتنة القبور وفتنة الصور، كحديث أم سلمة المذكور الآن، وكذلك حديث أبي الهياج الأسدي وهو من التابعين عن علي رضي الله تعالى عنه قال: (ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله عليه وسلم ؟ قال: بلى، قال: لا تدع قبراً مشرفاً إلا سويته ولا صورة إلا طمستها) رواه مسلم. 

فقرن النبي صلى الله عليه وسلم في أمره لعلي بين فتنة الصور وفتنة القبور ولا شك أن بينهما ترابطاً عظيما وكلاهما ذريعتان إلى الشرك. 

ومن الأحاديث التي تنهى عن بناء المساجد على القبور أو إدخال القبور في المساجد حديث أبي مرثد الغنوي قال: قال صلى الله عليه وسلم: (لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها) رواه مسلم.

قال شيخ الاسلام كما في "مجموع الفتاوى"(11/292): (وقد قال الله تعالى في كتابه عن المشركين من قوم نوح عليه السلام: (وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن وداً ولا سواعاً ولا يغوث ويعوق ونسراً قال ابن عباس وغيره من السلف هؤلاء قوم كانوا صالحين من قوم نوح فلما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم فعبدوهم فكان هذا مبدأ عبادة الأوثان فنهى النبي صلى الله عليه و سلم عن اتخاذ القبور مساجد ليسد باب الشرك) أ.هـ 

فهذه نبذة في الفرق بين زيارة الموحدين وزيارة القبوريين للقبور، وهي فروق كثيرة وكبيرة بين أهل التوحيد والقبوريين.

 القاعدة الثالثة:

(أن النبي صلى الله علي وسلم ظهر على أناس متفرقين في عباداتهم منهم من يعبد الملائكة ومنهم الأنبياء والصالحين ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار ومنهم من يعبد الشمس والقمر، وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينهم):

يريد المؤلف رحمه الله أن يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على جميع أهل الشرك، وحكم على جميع أفعالهم بأنها شرك ففي هذا رد على من قال: إن عبادة الأشجار والأحجار غير عبادة الصالحين، فعبادة الأشجار والأحجار تعتبر من الشرك، أما عبادة الصالحين من الأنبياء والملائكة والأولياء فإنها ليست من الشرك، لأن الصالحين لهم مكانة عظيمة عند الله سبحانه وتعالى، ففرقوا بين شرك وشرك ويقال لهم: إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفرق بين هذا الشرك وهذا الشرك، بل حكم على الجميع بأنه شرك، والشرك شرك سواء صرفت العبادة لشجر أو صرفت العبادة لحجر أو صرفت لرجل صالح من الأنبياء أو الملائكة أو الصالحين من الأولياء وغيرهم، فيعتبر كله من الشرك لأن الله سبحانه وتعالى نهى عن صرف العبادة لأي مخلوق فقال: (فلا تدعوا مع الله أحداً) وقال: (ولا يشرك بعبادة ربه أحداً) وقال: (ومن يدع مع الله إلهاً آخر لا برهان له فإنما حسابه عند ربه) وغير ذلك من الآيات. 

وبعد أن ذكر المؤلف هذا الشيء ذكر الدليل فقال: (وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينهم والدليل قوله تعالى: (وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله) والشاهد من الآية أن الله سبحانه وتعالى أمر بقتال جميع المشركين ولم يفرق بينهم (وقاتلوهم) لم يفرق بين مشركين ومشركين، بل أمر الله سبحانه وتعالى نبيه محمداً صلى الله عليه وسلم بقتال جميع المشركين. 

وقوله سبحانه وتعالى: (حتى لا تكون فتنة) الفتنة هنا بمعنى الشرك، والفتنة هنا نكرة في سياق النفي ولا شك أن هذا يعتبر تعميماً لأن النكرة في سياق النفي يفيد العموم، (حتى لا تكون فتنة) فيكون المعنى: حتى لا يوجد أي نوع من أنواع الشرك، وقوله سبحانه وتعالى: (حتى لا تكون فتنة) أي حتى لا تحصل فتنة، أي حتى لا يحصل شرك. 

وقال المؤلف رحمه الله: (والدليل على الشمس والقمر) يعني: والدليل على أن هناك من يعبد الشمس والقمر (قوله تعالى: (ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون) وقوله سبحانه وتعالى: (ومن آياته) أي: ومن آياته الكونية الدالة على ربوبيته (الليل والنهار والشمس والقمر) ولا شك أن هؤلاء من الآيات الكونية، لأن آيات الله تنقسم إلى قسمين: آيات كونية، وآيات شرعية.

فالآيات الشرعية هي كلامه سبحانه وتعالى الشرعي، ومنه التوراة التي أنزلها على موسى ومنه الإنجيل التي أنزلها على عيسى ومنه الزبور ومنه القرآن، فكل هذا من الآيات الشرعية، ومنه قوله سبحانه وتعالى: (فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون) المقصود هنا الآيات الشرعية. 

وقد يراد بالآيات الآيات الكونية بمعنى الأشياء العظيمة التي خلقها الله عز وجل في الكون وتدل على ربوبيته، وأنه سبحانه وتعالى الخالق المالك المدبر الذي تفرد بخلق هذه الأشياء. 

وقوله سبحانه وتعالى: (لا تسجدوا للشمس ولا للقمر) هذا الأسلوب أبلغ مما لو قال سبحانه وتعالى: (لا تسجدوا للشمس والقمر) لأنه لو قال سبحانه وتعالى: (لا تسجدوا للشمس والقمر) لكان النهي عن السجود لهما مشتركين في وقت واحد، أي لا تسجد للشمس والقمر في وقت واحد، لكن الله عز وجل قال: (لا تسجدوا للشمس) أي ولو مستقلة (ولا للقمر) أي ولو كان السجود له مستقلاً (لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون) أي: الليل والنهار والشمس والقمر هي من آيات الله تدل على ربوبيته فكيف تسجدون لهذه الآية التي تدل على ربوبية الله عز وجل وتتركون الرب سبحانه وتعالى الذي هو خالق هذه الآية ؟! 

(ودليل الملائكة) يعني دليل أن هناك من يشرك بالله عز وجل في عبادته الملائكة (قوله سبحانه وتعالى: (ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون).

(ودليل الأنبياء) يعني الدليل على من الناس من كان يعبد الأنبياء الدليل (قوله تعالى: (وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي به حق أن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما نفسك إنك أنت علام الغيوب).

(وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم) نسب عيسى إلى أمه لأنه ليس له أب (أأنت قلت للناس) الله يسأله وهو أعلم به سبحانه وتعالى، فهو لا يسأل ليعلم الجواب، ولا لمعرفة هل هذا حصل أو لم يحصل ؟! 

إنما سأل الله عز وجل عيسى ابن مريم لتكون الحجة قائمة على النصارى الذين يعبدون عيسى ليعرف النصارى أن عبادتهم لعيسى باطلة لأنهم عبدوا المخلوق وإن كان نبياً، لأنهم عبدوا مخلوقا من المخلوقين فسؤال الله سبحانه وتعالى لعيسى إنما هو من باب إقامة الحجة على النصارى حتى يبين للنصارى أن عيسى نفسه متبرئ من عبادة النصارى له عليه الصلاة والسلام. 

(أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين) أي معبودين (من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب). 

قال عيسى في ربه سبحانه وتعالى: (إنك أنت علام الغيوب) لم يقل: (إنك أنت عالم الغيب) ولا شك أن هناك فرقا كبيراً بين العبارتين، وهذا الفرق من وجهين:

الوجه الأول: الفرق بين قوله (عالم) و(علام) ولا شك أن علام على وزن فعال فيفيد المبالغة وعظمة هذا العلم.

الوجه الثاني: قوله (الغيوب) جمع غيب بخلاف ما لو قال (عالم الغيب)، فـ(علام الغيوب) أبلغ من قوله (عالم الغيب) وهذا من بلاغة القران وعظيم أسلوبه ودقة ألفاظه.

وقال المؤلف: (ودليل الصالحين) يعني والدليل على أن من الصالحين ما هو يعبد من دون الله عز وجل(قوله تعالى: (أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه) الآية قبلها قوله سبحانه وتعالى: (قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا0أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه) وقد اختلفوا في تفسير من هم هؤلاء الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة ؟! 

على قولين لأهل العلم: 
الأول: أنهم كما جاء عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه كما في "صحيح البخاري": أن هذه الآية نزلت في أناس من المشركين كانوا يعبدون نفراً من الجن فأسلم الجن ولم يسلم هؤلاء الذين يعبدونهم، فاستمروا على عبادتهم). 

هذا هو القول الأول واختاره ابن جرير كما حكاه ابن كثير، وكأن ابن كثير يميل إلى هذا القول بسبب قرينة سيأتي ذكرها.

القول الثاني: أن هذه الآية نزلت فيمن يعبد المسيح وأمه مريم، وكذلك فيمن يعبد العزير، وهذا الشيء جاء عن ابن عباس. 

وابن كثير ذكر اختيار ابن جرير للقول الأول ورجحه حيث ذكر أن قوله سبحانه وتعالى: (أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة) فيبتغون فعل مضارع مستمر إلى ساعة نزول الآية، فلو كان المقصود به عزير ومريم وغيرهما لم يخبر بصيغة المضارع بل لقال: (أولئك الذين دعوا ربهم) ونحو ذلك، فكأن ابن كثير رحمة الله عليه يرجح القول الأول، على أن الآية لا يمنع من حملها على الأمرين شيء. 

قال الله عز وجل: (أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة) والوسيلة في الآية بمعنى القربى والزلفى كما ذكر ابن كثير حيث ذكر أن الوسيلة هي القربى، فالآية تعني أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم القربى يبتغون إلى ربهم الطاعة. 

والوسيلة في اللغة: هي ما توصل إلى المقصود، ولا شك أن هذا الأمر توقيفي، بمعنى أننا لا نحكم على شيء أنه يوصل إلى مرضات الله إلا بدليل شرعي، لأنه هذا من الأمور الغيبية التي لا تؤخذ إلا من الأدلة.

والمراد من الوسيلة هنا الطاعات لأنها توصل إلى رحمة الله عز وجل والوقاية من عذابه، وهذا يشبه ما في قوله سبحانه وتعالى: (يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة) يعني: ابتغوا إليه القربى والطاعة، والوسيلة بمعنى القربى والطاعة، هذا عند الموحدين عند أهل التوحيد. 

أما القبوريون فيرون أن من معاني الوسيلة اتخاذ الوسائط فيما بينك وبين الله سبحانه وتعالى، حيث تذبح لهم وتنذر لهم وتطوف حول قبورهم وتدعوهم من دون الله عز وجل في تفريج الكرب وقضاء الحوائج. 

فهناك فرق في معنى الوسيلة عند الموحدين وغيرهم، حيث جعل الموحدون الوسيلة هي لب التوحيد، والوسيلة عند القبوريين هي عين الشرك الذي نهى الله سبحانه وتعالى عنه.

وقوله سبحانه وتعالى: (أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه) هذا دليل على أن العبادة تكون بين الخوف والرجاء، فالعابد ينبغي عليه في عبادته أن يعبد الله سبحانه وتعالى محبة لذاته سبحانه وتعالى، وخوفاً من عذابه، وطمعاً في جنته، لأن طمعه في جنته يجعله يكثر من الطاعات، وخوفه من عذابه يجعله يحذر من المنهيات. 

وقد ذكر ابن القيم أن هذه الثلاثة الأشياء كرأس الطير وجناحيه، فرأس الطير محبة الله عز وجل، وجناحه الأيمن عبادته سبحانه وتعالى خوفاً منه، وجناحه الأيسر عبادته سبحانه وتعالى رجاء رحمته، لا يستطيع أن يطير الطائر وأن يصل إلى غايته إلا بهذه الثلاثة الأشياء. 

وهذا هو دأب الأنبياء ودأب الصالحين، أما الأنبياء فلأن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم بعد أن ذكر جملة من الأنبياء قال سبحانه وتعالى: (إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغباً ورهباً وكانوا لنا خاشعين) (رغباً) أي فيما عندنا من الثواب والأجور (ورهباً) أي مما عندنا من العذاب والعقوبة، وهكذا أيضاً هو دأب الصالحين حيث قال سبحانه وتعالى: (تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفاً وطمعاً) (خوفاً) من عذابه (وطمعاً) في ثوابه، وأمر سبحانه وتعالى بذلك حيث قال: (وادعوه خوفاً وطمعاً إن رحمة الله قريب من المحسنين). 

لكن الصوفية يقولون بأن الله عز وجل يعبد محبة لذاته، لا خوفاً من ناره، ولا طمعاً في جنته، ويظنون أنهم بهذا قد ارتقوا إلى أعلى المنازل، وما دروا أنهم بهذا الاعتقاد سقطوا إلى أنزل المنازل لأن هذه المنزلة منزلة بعيدة عن منازل النبيين والصالحين والصديقين الذين يعبدونه سبحانه وتعالى حباً في ذاته وطمعا في جنته وخوفا من عذابه. 

قال بعض السلف: (من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق ومن عبد الله بالخوف وحده فهو حروري ومن عبد الله بالرجاء وحده فهو مرجئ، ولكن التوحيد أن تعبد الله حباً وخوفاً وطمعاً). 

وقال المؤلف: (ودليل الأشجار والأحجار قوله تعالى: (أفرأيتم اللات والعزى0ومناة الثالثة الأخرى0ألكم الذكر وله الأنثى) وقوله سبحانه وتعالى: (أفرأيتم) هذا استفهام إنكاري بمعنى أخبروني هل نفعتكم بشيء ؟! هل نصرتكم ؟! هل أغنت عنكم من شيء ؟! هل وجدتم فيها شيئاً من النفع أو الضر ؟! 

وقوله سبحانه وتعالى: (أفرأيتم اللات) اللات تقرأ بتخفيف التاء اللاتَ، وتقرأ بتشديد التاء اللاتَّ، بتخفيف التاء اسم صنم في الطائف عبارة عن صخرة منقوشة عليها بيت مبني، وعليها ستائر يضاهئون بها الكعبة، وحول هذا البيت الذي عليه ستائر حوله ساحة وعنده سدنة كانوا يعبدون هذه اللات من دون الله عز وجل وهي لثقيف ومن والاهم من القبائل، وكانوا يفاخرون بها، وقد أرسل إليها النبي صلى الله عليه وسلم المغيرة بن شعبة وأبا سفيان ابن حرب ليهدماها لما جاء الإسلام ومكن الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم لاسيما بعد فتح مكة.

وأما القراءة باللاتَّ بالتشديد فاللاتَّ اسم فاعل من لتَّ وهو رجل صالح كان يلتُّ السويق ويطعمه للحجاج، لما مات بنوا على قبره صخرة وعبدوها، ويلتُّ قال الفيومي في "مصباح المنير": (لتَّهُ أي بلَّه بشيء من الماء والسويق هو القمح أو الشعير يقلى ثم يطحن). 

والعزى شجرات في وادي نخلة بين مكة والطائف، أرسل إليها النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد فهدمها وخرجت له امرأة ناشرة شعرها عارية فقتلها، وقد قيل إن هذه المرأة هي الجنية التي كانت تكلم الناس وتضللهم وتلبس عليهم.

وأما مناة فهي صخرة كبيرة في موضع بين مكة والمدينة، وكانت لخزاعة والأوس والخزرج وكانوا يحرمون من عندها إذا أرادوا الحج إلى مكة جعلوها كالميقات. 

ولابن كثير رحمه الله تعالى كلام طويل في بيان حقيقة هذه الأوثان يراجع تفسيره في سورة النجم حيث ذكر أماكن هذه الأوثان وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إليها من يهدمها.

وقال رحمه الله تعالى: (وحديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر): 

ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد فتح مكة أراد أن يخرج إلى حنين ليفتحها فخرج معه أناس حديثو عهد بكفر أسلموا عام الفتح أي لهم وقت يسير منذ أن أسلموا، فلذلك حصل منهم ما حصل بسبب أنهم حدثاء عهد بكفر، وقد بين هذا أبو واقد الليثي حيث قال: (خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر) وقوله (ونحن) الواو هنا واو الحال، يعني خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين حال كوننا حدثاء عهد بكفر، قال: (وللمشركين سدرة) وتسمى بشجرة النبق (للمشركين سدرة يعكفون عندها) أي: يلازمونها ويبقون عندها كثيراً، والعكوف هو: لزوم الشيء والبقاء عنده مدة طويلة (يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله: اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط) ذات أنواط معناها: الشيء الذي يعلق به الأشياء فهي ذات تعاليق، كان المشركون يعلقون أسلحتهم بهذه الشجرة يطلبون البركة منها لتتقوى سيوفهم ويرزقون النصر، فهذا الحديث شاهد على ما ذكره المؤلف من أن بعض الناس يطلب البركة من الأشجار، ثم شرع المؤلف رحمه الله تعالى في القاعدة الرابعة فقال:

 القاعدة الرابعة:

(أن مشركي زماننا أغلظ شركا من الأوليين، لأن الأوليين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة، ومشركو زماننا شركهم دائما في الرخاء والشدة والدليل قوله تعالى: (فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون):

ذكر المؤلف في القاعدة الرابعة الفرق بين المشركي الأوائل  ومشركي زماننا، وقد ذكر فرقاً واحداً فقط بين مشركي زماننا وبين المشركين الأوائل، وهناك أوجه كثيرة تدل على الفرق الكبير بين شرك الأوليين وهم أهل الجاهلية وبين شرك أهل زماننا من القبورية، ويمكن تلخيصها في أوجه أربعة: 

أولاً: ما ذكره المؤلف وهو أن مشركي الجاهلية كانوا يشركون في وقت الرخاء، وأما في الشدة فهم يرجعون في كل أمورهم إلى الله وحده فقط، بمعنى أنهم يشركون بالله عز وجل في أوقات الأمان وأوقات الرخاء وأوقات السعة، فإذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، ووقعوا في موقف هم بحاجة إلى تخليص رجعوا إلى الله عز وجل كأن يكونوا فوق الفلك فوق السفن وتضاربت عليهم الأمواج فخافوا الغرق رفعوا أيديهم إلى الله سبحانه وتعالى وحده فقط، وهكذا إذا وقعوا في حروب شديدة وجاءت عليهم شدة عظيمة في الحروب أو جاءت عليهم شدة من القحط أو نحو ذلك، فيرجعون إلى الله سبحانه وتعالى وحده وينسون آلهتهم وينسون أصنامهم، ويدل على ذلك نصوص كثيرة من كتاب الله منها قوله سبحانه وتعالى: (وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفوراً) وقال سبحانه وتعالى: (قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين0بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون) وقال سبحانه وتعالى: (وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيباً إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أنداداً ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلاً إنك من أصحاب النار) وقال سبحانه وتعالى:(وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين). 
ومن ذلك الآية التي ذكرها الشيخ محمد هنا في هذه القاعدة الرابعة (فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون). 

فهؤلاء الآيات تدل دلالة واضحة على أن مشركي قريش وغير قريش كانوا يتوجهون في حالة الشدة إلى الله وحده، وأما في الرخاء فإنهم يشركون معه الأوثان، وجاء في السنة بنحو ذلك لكن الحديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه الترمذي عن عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لوالده عمران: (كم تعبد ؟ قال: أعبد سبعة، واحد في السماء وستة في الأرض، قال: فأيهم تعد لرغبتك ورهبتك ؟ قال الذى فى السماء)  لكن هذا الحديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ففي سنده شبيب بن شيبة وهو مجهول، وقد ضعفه الشيخ الألباني في "ضعيف الترمذي". 

وفي الآيات التي ذكرها الله سبحانه وتعالى عن أهل الجاهلية، في هذه الآيات اعتراف من أهل الجاهلية بأن الذي يكشف الضر ويجيب المضطر هو الله سبحانه وتعالى فهم في الحقيقة أفضل من القبوريين لأنهم يوحدون في وقت دون آخر وأما القبوريون فهم يشركون بالله سبحانه وتعالى دائما بل إذا نزل عليهم الضر ازدادوا تعلقا بغير الله سبحانه وتعالى، ازدادوا تعلقا بالأولياء والصالحين، وكلما اشتد عليهم الضر تعلقوا أكثر وأكثر بهؤلاء الأولياء.
الوجه الثاني: أن الأولين وهم أهل الجاهلية كانوا يدعون مع الله أناساً صالحين، إما أنبياء وإما أولياء وإما ملائكة، وإما أشجار تسبح لله ولا تعصيه كما قال الشيخ محمد المؤلف في"كشف الشبهات". 

وأما هل زماننا فأنهم يدعون أناساً من أفسق الناس وأفجرهم، فيذكرون عنهم في تراجمهم أشياء كثيرة من فعل الزنا والسرقة واللواط وترك الصلاة وغير ذلك، وقد ذكر ذلك الشيخ في "كشف الشبهات"، وهذا الذي ذكره الشيخ من أن الأولين كانوا يدعون أناساً صالحين هذا على سبيل الغالب، أساف ونائلة صنمان كانا موجودين في مكة في الجاهلية، ذكر المؤرخون أنهما اسمان لرجل وامرأة، "أساف" اسم لرجل و"نائلة" اسم لامرأة زنيا في الكعبة فمسخمها الله حجرين فعبدهما المشركون. 

ولقائل أن يقول ما الفرق بين عبادة الرجل الصالح وعبادة الرجل الفاسق، أليس كله من الشرك؟

فيقال: نعم، كله من الشرك لكن الشيخ محمداً رحمه الله يريد أن يقول لنا: إن عبادة الرجل الصالح في الحقيقة حصلت من الناس لشبهة دخلت عليهم في قلوبهم، فاتخذوه واسطة فيما بينهم وبين الله سبحانه وتعالى، ولكن عبادة الفسقة كيف حصلت؟ لا شك أن الاحتجاج لهؤلاء أهون من الاحتجاج لهؤلاء، وإلا فالجميع مشرك وكل من عبد غير الله عز وجل فهو مشرك، وصرف العبادة لغيره سبحانه وتعالى شرك سواء صرفت لرجل صالح أو غير صالح، وبنحو هذا أجاب الشيخ ابن عثيمين في تفسير كلام المؤلف رحمه الله تعالى في التعليقات على كشف الشبهات، وللشيخ ابن عثيمين شرحان على كشف الشبهات شرح باسم "التعليقات على كشف الشبهات" وهذا مفرغ من الأشرطة، وهو المراد هنا عندما ذكرت شرح الشيخ اقصد هدا الكتاب، وهناك له كتاب آخر اسمه "شرح كشف الشبهات" وهذا كتاب آخر.

الوجه الثالث: أن مشركي قريش كانوا مقرين لله عز وجل في بالربوبية، فهم يقرون أن الله هو الخالق سبحانه وتعالى وهو المدبر لهذا الكون، وأما القبوريون فهم يذكرون في تراجم ساداتهم ومشائخهم أنهم أقطاب وأغواث ينقذون الغرقى ويحيون الموتى ويخلقون الشيء من العدم، ونحو ذلك، وفي "شرح العينية" والعينية قصيدة تنتهي بحرف العين فقافيتها تنتهي بحرف العين، والمؤلف رجل من آل باعلوي من كبار الصوفية القبورية وقد مات، ذكر في ترجمة رجل له قبر كبير في اليمن يزار من كل مكان، ذكر عنه صفات عجيبة حيث قال "شارح العينية": 

(وكان له من الكرامات الخارقة من إحياء الموتى، والإطلاع على الخواطر، وإظهار المعدوم، إنقاذ الغرقى).

1- أقول: إحياء الموتى الذي تفرد به ربنا سبحانه وتعالى به فلا يشاركه فيه أحد كما دلت على ذلك الآيات الكثيرة، فهو الذي يُحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، يزعم القبوريون أن هناك من ينازع الله في هذه الخصلة. 

2- وأما الإطلاع على الخواطر فمعناه أنه يطلع على السرائر الخافية في النفوس، وهذا لا يكون إلا لله كما قال سبحانه وتعالى: (يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور) وقال سبحانه وتعالى: (وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور) وقال سبحانه وتعالى: (وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى) وقال سبحانه وتعالى: (إنه يعلم الجهر وما يخفى). 

3- وأما إظهار المعدوم فالمراد خلق الشيء من العدم، وهذا لا يقدر عليه إلا الله، قال تعالى: (ألا له الخلق والأمر) وقد حصر الله سبحانه وتعالى الخلق على نفسه فهو الذي يخلق وغيره لا يخلق، وعرفنا هذا الحصر بتقديم الجار والمجرور وحقه التأخير، فعلمنا أنه يفيد الحصر لأن القاعدة تقول: (إذا قدم ما حقه التأخير أفاد الحصر) وقال تعالى: (أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون) وقال تعالى: (هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه) وقال تعالى: (والذين يدعون من دونه لا يخلقون شيئا وهم يُخلقون) وقال تعالى:(يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذباباً ولو اجتمعوا له). 

4- وأما إنقاذ الغرقى فلا يظن الشخص أن المراد من ذلك أنه يرى الغريق في البحر فيخلع ثيابه ويسبح إليه فينقذه من الغرق فهذا يقدر عليه كثير من الناس، والسياق يدل على أن هذه الصفات من خصائص هذا الولي التي تفرد بها عن سائر الناس، فالمراد من هذا الكلام أنه يكون في بيته أو في مسجده وفي الوقت نفسه يعلم ببعض الغرقى في المحيطات والبحار فينقذهم، وهذا يتضمن أموراً منها علمه بالغيب حيث علم بحالهم وهم بعيدون عنه، ومنها القدرة على إنقاذهم، ومنها إزالة ما بهم من ضرر وكرب، وهذه أوصاف لا تليق إلا بالله سبحانه وتعالى. 

ثم إن مؤلف "شرح العينية" نقل بعض كلام هذا الولي فمن ذلك أنه قال: (وعليكم بزيارات الأولياء والتعرف بهم، فهم الوسائط إلى الله سبحانه وتعالى). 

يعني اتخذوا وسائط فيما بينكم وبين الله تعبدونهم ليتوسطوا لكم عند الله، وهذه البلية هي الناقض الثاني من نواقض الإسلام العشرة المشهورة عند أهل العلم نسأل الله السلامة والعافية، واتخاذ الوسائط فيما بين الناس وربهم هو شرك الأولين كما قال تعالى: (والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى) وقال "شارح العينية": (وعلى قبره بعدن قبة عظيمة مقصودة بالزيارة والأنذار من الجهات حياً وميتاً). 

قلت: وبعض الصحف تؤيد هذه الزيارات وتدعو إليها، والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: (ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون) وقال صلى الله عليه وسلم: (من دعا إلى ضلالة كان عليه وزر من عمل بها لا ينقص من أوزارهم شيئاً).

وفد قرأت لبعض الصحفيين من يقول: (إن عدن محروسة بالولي الفلاني) !!
وللأسف أن هذا القبر يشد إليه الرحال من جميع المحافظات في اليمن، وهذا من أعظم البدع التي تؤدي إلى الشرك، فقد قال عليه الصلاة والسلام: (لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد) كما في "الصحيحين"، فشد الرحال إلى القبور والسفر إليها من أعظم المنكرات لأنه وسيلة عظيمة إلى الشرك الأكبر. 

الوجه الرابع: القبوريون يطلبون الشفاعة من الصالحين لقضاء حوائجهم في الدنيا والآخرة، ومشركو قريش ومشركو أهل الجاهلية إنما كانوا يشركون لطلب الشفاعة من الصالحين لقضاء حوائجهم في الدنيا من رد الغائب وتوسعة الرزق والنصر على العدو وتفريج الكرب والهموم وغير ذلك، وأما القبورية فإنهم يقعون في الشرك من جهة قضاء حوائجهم في الدنيا والآخرة. 

فيطلبون أيضاً من الأموات مغفرة الذنوب، وستر العيوب، والشفاعة لهم بدخول الجنة والوقاية من النار ونحو ذلك مما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى، هذه بعض الأوجه التي يفرق بها بين مشركي أهل زماننا مع مشركي قريش، قال المؤلف رحمه الله تعالى: (القاعدة الرابعة: أن مشركي زماننا أغلظ شركا من الأولين لأن الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة) وقوله (أغلظ) لأن الشرك في الحقيقة يتفاوت، فالذي يشرك من جهة واحدة أخف شركاً من الذي يشرك من جهتين، وهكذا الذي يشرك ويحارب التوحيد يختلف عن المشرك الساكت. 

فالمشركون يتفاوتون من حيث شركهم فهناك الذي يشرك ويزيد أشياء على شركه فيكون أغلظ من المشرك الذي هو اخف منه، قال: (ومشركو زماننا شركهم دائماً في الرخاء والشدة والدليل قوله تعالى: (فإذا ركبوا في الفلك) الفلك هي البواخر والسفن (دعوا الله مخلصين له الدين) مفردين له الدعاء، الدين هنا بمعنى الدعاء (فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون) بمجرد ما تنتهي رحلتهم ويصلون إلى البر يعودون إلى شركهم.

إلى هنا وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بهذا الشرح كما نفع بالمشروح، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله.

كتبه علي الحـذيفـي

وكنت قد انتهيت من إلقاء هذا الشرح

عندنا في "مسجد الخير" منطقة القلوعة

 في ذي القعدة 1427 هـ

PAGE  
33

